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تحذير أميركي شديد اللهجة ضد الميليشيات العراقية

إشارات التضامن المصرية في مواجهة التهديدات الإيرانية لم تعد كافية

 نجــــت القاهــــرة مــــن مطبــــات إقليمية 
ودوليــــة عديــــدة الفترة الماضيــــة وأعادت 
صياغــــة جوانــــب كبيــــرة فــــي علاقاتهــــا 
مع قــــوى مختلفــــة، وفي خضــــم المطبات 
والصياغة بدت إيــــران غائبة عن المعادلة 
المصرية التي تتحدث دوما عن الدفاع على 
الأمــــن القومي العربــــي ورفض التدخلات 
الخارجيــــة، وخيم الصمــــت على الخطاب 
الرســــمي في غالبية المحطــــات التي يأتي 
فيهــــا ذكــــر تجــــاوزات طهران باســــتثناء 
الاســــتنكار والرفــــض التقليــــدي في إطار 
الاجتماعــــات  عــــن  الصــــادرة  البيانــــات 
الوزاريــــة تحــــت ســــقف جامعــــة الــــدول 

العربية.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وزار 
السيســــي بغداد، الأحــــد الماضي، وحضر 
قمــــة جمعتــــه مع الملــــك الأردنــــي عبدالله 
الثانــــي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، وحوى البيــــان الختامي بنودا 
تؤكد على مكافحة الإرهاب وأهمية توافر 
الأمن والاســــتقرار والتعاون الإقليمي من 
دون الحديــــث عن إيران التــــي تلعب دورا 

قاتما في هذه الملفات.
قبــــل وأثنــــاء وبعــــد زيارة السيســــي 
لبغداد لم تشــــر القاهرة بأي عبارة لإدانة 
التدخــــل الإيرانــــي الســــافر فــــي العراق، 
والــــذي يهيمــــن علــــى الحــــل والعقد في 
غالبية مفاصل البلاد الأمنية والسياسية 
والاقتصاديــــة والدينية، وهــــو ما يتنافى 
مع ألف باء الأهداف الإســــتراتيجية التي 
ينطــــوي عليها التكتل الثلاثي الجديد بين 

مصر والعراق والأردن.
اختــــارت القاهرة الصمــــت طويلا مع 
إيران بينما مضت في طريق الرفض التام 
مــــع تركيا والتصدي سياســــيا لتجاوزات 
الأخيرة في شــــرق البحر المتوسط وليبيا 
واحتضانها لجماعة الإخوان، على الرغم 
من أن تدخــــلات كلاهما تضــــر بالمصالح 
العربيــــة بدرجــــات متفاوتــــة، لكــــن فــــي 
المحصلة ثمة تهديدات واستقطابات تأثر 

على دول متباينة.
فــــي ظــــل التطــــورات الإيجابيــــة بين 
النظام المصري والإدارة الأميركية الحالية 
مــــن المتوقع ألا يظل صمــــت القاهرة نحو 

طهران على حاله، حيث تخوض واشنطن 
معركة سياسية كبيرة لتقويض قوة إيران 
النووية ونفوذها الإقليمي، وتعيد ترتيب 
العلاقــــات مــــع حلفائها فــــي المنطقة بما 
يخــــدم مصالحهم، وقد تكون إيران واحدة 
من القضايا التي يجب التفاهم حولها بين 
مصــــر والولايات المتحــــدة وتحديد آليات 

مشتركة للتعاطي معها.
لذلك ســــيكون علــــى القاهــــرة تحديد 
موقفهــــا بوضوح مــــن إيران التــــي تبدو 
شــــبه غائبة عن رزمة الحسابات المصرية 
المعلنــــة حتى الآن، وربمــــا تكون موجودة 
في الخلفيــــة دون أن تطفو على الســــطح 
أو تتوتر العلاقــــات معها علانية، وحافظ 
الجانبــــان على درجــــة عالية مــــن الهدوء 

وابتعدا عن المناكفات السياسية 
والأمنية، مع أن إيران 

كانت مستعدة لتوسيع 
تدخلاتها في مصر 
عقب ثورة 25 يناير 
2011، وبعد وصول 

الإخوان للحكم.
أنهى خروج 

الإخوان من 
السلطة بموجب 

ثورة 30 يونيو سنة 
2013 الكثير من الأحلام 

التي راهنت عليها طهران 
للتدخل في الشؤون المصرية 

والتمدد في نسيجها 
السياسي والاجتماعي، 

وتجاهلت القاهرة فكرة 
تصفية الحسابات معها 
لأن أولوياتها 

كانت 
تقوم على 

إعادة ترتيب 
الأوضاع الداخلية 

وخفض مستوى 
التحديات الإقليمية، وبدت 

إيران بعيدة عن أولويات مصر 
في مرحلة إعادة البناء.

تعرضــــت القاهــــرة لانتقــــادات ضمنية 
طوال هذه المرحلة مــــن بعض حلفائها في 
منطقة الخليج الذيــــن ضجوا من تدخلات 
إيران وتهديداتها المباشرة للأمن الإقليمي، 
واكتفت مصر بإرســــال إشــــارات التضامن 
الشــــفهي والتأكيد على عدم مســــاس بأمن 

الخليــــج باعتباره جــــزءا من أمــــن مصر، 
وهكــــذا حاولــــت المنظومــــة الرســــمية في 
الدولة طمأنة دول الخليج لفظيا بعيدا عن 
الدخول في مواجهة إيــــران التي ضاعفت 
مــــن دعــــم أدواتها العســــكرية فــــي كل من 
العــــراق وســــوريا ولبنان واليمــــن وقطاع 

غزة.
يفســــر مراقبــــون تجاهل إيــــران بأنها 
أوقفــــت تدخلهــــا فــــي مصــــر بعد ســــقوط 
الإخــــوان، وتحاشــــت الاحتــــكاك بهــــا في 
مناطــــق نفوذهــــا، بمعنــــى أن التقاطعات 
السلبية لم تهدد المصالح المصرية مباشرة، 
وحافــــظ كل طــــرف علــــى الحــــدود التي لا 
تســــمح بتوريطه في صدام يمكن أن يكون 
مضــــرا للطرفين، وحتى حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة القريب من الحدود 

المصرية اكتفت طهران بدعمها ماديا.
لدى النظام المصري، منذ عهد الرئيس 
الراحل حسني مبارك، قناعة بعدم تضخيم 
الأزمـــات مـــع إيـــران، ومـــع أن أدبياتهـــا 
السياســـية تتنافـــر تمامـــا مـــع نظيرتها 
المصرية، غير أن حالة العداء لم تصل إلى 
الخصومة أو المنافســـة المفتوحة، ووصل 
الأمـــر أحيانا حـــد أن نظام مبـــارك كان لا 
يستبعد تطبيع العلاقات مع طهران ورفع 
التبادل الدبلوماســـي من مكتب تمثيل إلى 
مستوى سفير، وفي كل مرة يفكر 

في ذلك يصطدم بكوابح.
لم يجرؤ مبارك 
على القيام بهذه 
الخطوة في 
النهاية وحافظ 
على درجة 
المراوحة التي 
تميل أكثر 
للهدوء أو 
التجاهل، وفي 
ذهنه أن هناك 
”فيتو“ أميركي سوف 
يمنعه من تحسين 
العلاقات معها، 
واكتفى بالصمت 
العام كدليل على 
التجاوب مع ما 
تريده الولايات 
المتحدة، 

وتحقيق الحد الأدنى من الرغبات المصرية 
في عدم الاشتباك.

كمـــا أن الحفـــاظ على علاقـــات مصر 
مـــع دول الخليج كانت كابحـــا ثانيا لعدم 
التجاوب مع أي إشارات إيرانية إيجابية، 
فـــكل توجه نحوها كان ســـينعكس ســـلبا 
علـــى دول الخليـــج التـــي تربطها بمصر 
مجموعة كبيـــرة من المصالح المتشـــابكة، 
بالتالـــي كان الحل فـــي تبريـــد العلاقات 
مع طهـــران لأقصى مدى، بما يجعل الباب 
مفتوحـــا وخـــط الرجعة موجـــودا عندما 
تتحســـن الأوضاع، ما يعني أنها ورقة قد 

يأتي يوم للاستثمار فيها سياسيا.
مـــررت إيـــران الكثير مـــن مخططاتها 
فـــي دول عربية عدة، فـــي مقدمتها العراق 
وســـوريا، ولم تبد مصر غضبـــا عمليا أو 
اســـتعدادا للتصدي للاستحواذ على هذه 
الدولـــة الحيويـــة أو غيرها، ربما بســـبب 
التـــآكل فـــي الجســـم المصـــري الداخلي 
وكثافة التحديـــات الإقليمية آنذاك، وربما 
لاســـتمرار القناعـــة التي وصلـــت إلى حد 
اليقـــين بتجنب تحويل الموقـــف من إيران 
إلى عداء على غرار تركيا، ما يمثل إرهاقا 

للجهود المصرية لترميم العلاقات.
دفعـــت عوامـــل مختلفة إلـــى صمود 
معادلة الصمـــت المصري حيال إيران أمام 
الرياح العاتية لفترة طويلة، بينها الحفاظ 
علـــى هامش الحركـــة الحرة الـــذي أبقته 
القاهـــرة وأبعدها عن الرضـــوخ لضغوط 
قوية لحســـم علاقتهـــا بطهـــران، لكن من 
الضـــروري أن ينتهـــي ذلـــك إذا تطـــورت 
العلاقات مع واشـــنطن واستردت عافيتها 

مع مصر على الصعيد الإقليمي.
علاوة على أن الطموح المصري للقيام 
بدور مؤثر حتما ســـوف يقودها إلى لقاء 
إيران في منتصف الطريق، بحكم تدخلها 
فـــي الكثير من الـــدول العربيـــة، فتصفية 
الأزمـــات واســـتعادة الأمـــن والاســـتقرار 
كمهمـــة فـــي المخيـــال المصـــري تســـتلزم 
مواجهـــة التمـــدد الإيرانـــي، وهنـــا تكمن 
العقدة الرئيســـية، فالقاهرة لن تســـتطيع 
التكيف مع طهران التي تريد فرض رؤيتها 
على دول المنطقة بالخشـــونة، ولن تتمكن 
مـــن اســـتمرار التفاهمـــات الخلفية معها 
لأن هناك ضريبة ســـوف تضطر مصر إلى 

دفعها.
كلمـــا ضاعفت القاهـــرة انخراطها في 
الأزمـــات وتوســـعت في عمليـــات البحث 
عن حلول سياســـية لها كمنهج تتبناه في 
إدارة سياســـتها الخارجيـــة، كلما وجدت 
أمامهـــا إيـــران، الأمر الذي يشـــير إلى أن 
المعادلة التي أقامتها على مدار ســـنوات 
ســـتدخل عليها حتما تعديلات، أهمها 
أن سياســـة التـــوازن التـــي حافظت 
عليها بين الولايات المتحدة والخليج 
وإيـــران لن تكون مفيـــدة لاحقا، وقد 
تأتي على حساب طهران التي كانت 
تنظر لها القاهرة كخصم تتحاشـــى 

الارتطام به.

محمد أبـوالفضل
كاتب مصري

كيف ستوازن القاهرة بين علاقتها 

مع واشنطن وصمتها حيال طهران

الردع خيار أميركي أمام 

تصعيد الميليشيات 

في العراق

طموح مصر في المنطقة يقودها إلى لقاء إيران في منتصف الطريق

لطالمــــــا غضت القاهرة النظر عن التهديدات الإيرانية للمنطقة العربية، فيما 
يفسر مراقبون هذا الصمت بقدرتها على تقويض مناورات النظام الإيراني 
في الداخل عقــــــب نجاحها في قصقصة نفوذ الإخوان منذ اعتلاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الرئاسة وانشــــــغالها بترتيب أوضاعها الداخلية. لكن 
اليوم ومع استعادة الدبلوماســــــية المصرية لعافيتها وتعويل الدول الكبرى 
وتحديدا الولايات المتحدة على دور مصري ناجع في حل الملفات المشــــــتعلة 
فــــــي المنطقة باتت القاهرة مطالبة بتحديد موقفها بوضوح من طهران وعدم 

الاكتفاء بإشارات التضامن في مواجهة التهديدات.

 بغــداد – يشــــكل القصــــف الأميركــــي 
الذي اســــتهدف مؤخرا الحدود السورية 
واضحــــة  تهديــــد  رســــائل  العراقيــــة 
للميليشــــيات الشــــيعية في العــــراق التي 
تعمل علــــى تقويــــض مصالــــح الولايات 
المتحــــدة بالمنطقــــة بتوجيهــــات إيرانية، 
وأنهــــا لــــن تفلــــت مــــن العقاب فــــي حال 
اســــتمرت في خــــوض الصــــراع بالوكالة 

تنفيذا لأجندة النظام الإيراني.
وفيمــــا تعتقد واشــــنطن أن المزيد من 
الضربات على مواقع المجموعات المسلحة 
الحليفــــة لإيران تكفي لردعهــــا عن تهديد 
المصالــــح الأميركية في العراق، وإضعاف 
تلك المجموعات لدعم جهود رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي فــــي اســــتعادة قرار 
مؤسســــات الدولة وفرض القانون، إلا أن 
جهود الكاظمي المدعومة أميركيا لم ترتق 
إلى مســــتوى تحقيــــق أهدافها في حصر 

السلاح أو فرض الأمن والاستقرار.
وترتبط المجموعات الشيعية المسلحة 
الحليفة لإيــــران تنظيميــــا وإداريا بهيئة 
الحشد الشــــعبي وتتلقى رواتب مقاتليها 

من ميزانية الدولة العراقية.

وفي وقت تســـعى فيـــه بعض مراكز 
القرار الأميركي إلى تعزيز قدرات القوات 
الأمنيـــة العراقية لإضعـــاف المجموعات 
الشـــيعية المســـلحة، وبالتالـــي إضعاف 
النفـــوذ الإيرانـــي، ثمة اتجـــاه أميركي 
آخـــر يفضـــل التملـــص مـــن التزامـــات 
اتفاقيـــة الإطـــار الاســـتراتيجي الموقعة 
عام 2008 بين واشـــنطن وبغداد، وإلغاء 
ترخيـــص اســـتخدام القوة العســـكرية 
الذي ســـمح للرئيس الأميركي الأســـبق 
جورج بوش (الابن) بغزو العراق ”لإقامة 
نمـــوذج ديمقراطي بديل عن نظام صدام 

حسين“.
وبموجــــب ترخيص اســــتخدام القوة 
العســــكرية، أمــــر الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن في 27 يونيو بتوجيه ضربة جوية 
على ثلاثة مواقع تســــتخدمها المجموعات 

المسلحة على الحدود العراقية السورية.
وتواجــــه إدارة بايــــدن انتقــــادات من 
قبــــل ديمقراطيين فــــي الكونغــــرس لعدم 
حصــــول الإدارة علــــى إذن مســــبق قبــــل 
توجيه الضربات في أجواء من التســــاؤل 
عــــن جدوى هذه الضربــــات ومدى قدرتها 
على الــــردع وحماية أرواح الأميركيين في 

العراق.
ووفقا للمتحدث باســــم وزارة الدفاع 
الأميركيــــة جــــون كيربي، نفــــذت طائرات 
أميركية ضربات جوية في ”عملية دفاعية 
دقيقة“ على ثلاثة مواقع بعد منتصف ليل 
الأحد الماضي و”ضد منشــــآت تستخدمها 
ميليشــــيات مدعومة من إيران في منطقة 

الحدود العراقية السورية“.
علــــى  الجويــــة  الضربــــات  ونُفــــذت 
موقعــــين في ســــوريا وموقع فــــي العراق 
لردع الهجمات المســــتقبلية على المصالح 

الأميركيــــة بعــــد أن أدخلــــت المجموعــــات 
المســــلحة الطائرات المسيرة في هجماتها. 
وهي مواقع لمنشــــآت عملياتيــــة وتخزين 
أسلحة في موقعين سوريين وموقع عراقي 
علــــى الحدود بــــين البلدين ”تســــتخدمها 
ميليشــــيات مدعومة من إيران تشارك في 
هجمــــات بطائرات بــــلا طيار ضــــد أفراد 

ومنشآت أميركية في العراق“.
وسبق لإدارة بايدن أن وجهت ضربات 
جويــــة مماثلة فــــي 25 فبراير الماضي ضد 
مواقــــع المجموعــــات المســــلحة الحليفــــة 
لإيران علــــى الحدود العراقية الســــورية، 
بعــــد تعرض الجنــــاح الخــــاص بالقوات 
الأميركية في مطــــار أربيل الدولي لهجوم 

في الـ14 من ذات الشهر.
ويربط محللون بــــين تصعيد هجمات 
المجموعات المســــلحة ومفاوضــــات فيينا 
بــــين المجموعة الدولية وإيران بمشــــاركة 
غير مباشــــرة من الولايات المتحدة، لإعادة 
إحياء الاتفاق النــــووي 2015، بعد انتهاء 
صلاحيــــة اتفاقيــــة المراقبــــة النووية بين 
طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
23 مايو الماضي، ورفــــض إيران تمديدها 
رســــميا أو تســــليم تســــجيلات أجهــــزة 

المراقبة للوكالة الدولية.
ومنـــذ وصـــول بايـــدن إلـــى البيـــت 
الأبيـــض يناير الماضـــي، تعرضت قواعد 
عراقيـــة تســـتضيف أميركيـــين وأرتـــال 
الدعـــم اللوجســـتي، لأكثـــر مـــن أربعين 
هجوما بالصواريخ والطائرات المســـيرة 
والعبوات الناسفة، منها خمس هجمات 
بطائرات مســـيرة، ردت عليهـــا الولايات 
المتحدة بضربتـــين جويتين ”محدودتين“ 
علـــى الحدود العراقية الســـورية وداخل 

سوريا.
لكن ضربــــات 25 فبراير الماضي، التي 
جاءت ردا على ثــــلاث هجمات صاروخية 
تعرضــــت لهــــا القواعــــد الأميركيــــة فــــي 
العــــراق، تزامنــــت مــــع مبــــادرة الولايات 
المتحــــدة للتفــــاوض مــــع إيــــران لقبولها 
بالعودة إلــــى الامتثال للاتفــــاق النووي، 
مقابل رفع تدريجــــي للعقوبات الأميركية، 

وهو ما رفضته طهران.
لذلك فـــإن الضربـــات الأميركية على 
المجموعـــات المســـلحة لـــم تؤثـــر علـــى 
مفاوضات إيران مـــع المجموعة الدولية 
فـــي فيينا، التي اســـتمرت حتى الجولة 
السادسة في 20 يونيو الماضي، ومتوقع 

استئنافها أوائل يوليو الجاري.
وهــــذا لا ينفي حقيقة أن إيران تحاول 
توظيــــف  فــــي  الاســــتثمار  جــــدوى  دون 
النشــــاطات المســــلحة للمجموعات شــــبه 
العســــكرية الحليفة لها كأوراق سياسية 
فــــي مفاوضاتهــــا مــــع الولايــــات المتحدة 
والمجموعة الدولية حــــول ملفها النووي، 
أو للضغط على دول إقليمية مثل إسرائيل 

والسعودية.
وتعطــــي الضربــــات الأميركيــــة على 
الحــــدود العراقية وفي الداخل الســــوري 
المزيد من اليقــــين برغبة الولايات المتحدة 
في الاتجاه نحو تخفيــــف حدة التوترات 
التــــي يمتنــــع الطرفــــان عــــن التصعيــــد 
والذهــــاب إلى مواجهــــات مفتوحة، حيث 
يــــدرك كلاهمــــا أنه ليس مــــن مصلحتهما 
الذهــــاب أبعد من هذه الهجمات المحكومة 

بسقف محدد.
ولا تنوي الولايـــات المتحدة الدخول 
فـــي مواجهات مفتوحة مـــع المجموعات 
المســـلحة الحليفـــة لإيران، أو توســـيع 
نشـــاطاتها العســـكرية في العراق أبعد 
مـــن مهمتها بمســـاعدة القـــوات الأمنية 
العراقية في الحـــرب على تنظيم داعش. 
لذلـــك ســـتقتصر ردود الفعـــل الأميركية 
علـــى توجيـــه ضربات جويـــة ”محدودة 
تستهدف المجموعات المسلحة بعد  جدا“ 
هجمات تتســـبب بفقدان أرواح جنود أو 

متعاقدين أميركيين في العراق.

الطائرات الأميركية نفذت 
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الكثير من الأح 2013
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والتمدد في نسيجها 
السياسي والاجتماعي،

وتجاهلت القاهرة فكرة 
تصفية الحسابات معها 
لأن أولوياتها

كانت 
تقوم على

إعادة ترتيب 
الأوضاع الداخلية 
وخفض مستوى

التحديات الإقليمية، وبدت
إيران بعيدة عن أولويات مصر 

في مرحلة إعادة البناء.
تعرضــــت القاهــــرة لانتقــــادات ضمنية 
طوال هذه المرحلة مــــن بعض حلفائها في 
منطقة الخليج الذيــــن ضجوا من تدخلات 
إيران وتهديداتها المباشرة للأمن الإقليمي، 
واكتفت مصر بإرســــال إشــــارات التضامن 
الشــــفهي والتأكيد على عدم مســــاس بأمن 

ذهنه أن هناك 
سوف  و“ أميركي
يمنعه من تحسين 
العلاقات معها، 
واكتفى بالصمت 
العام كدليل على 
التجاوب مع ما 
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كمهمـــة فـــي المخ
مواجهـــة التمـــد
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التكيف مع طهرا
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لأن هناك ضريبة

دفعها.
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إدارة سياســـتها
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